
:ملخص
ادةبواسطتهالنايمكنصورالناتقدمالتيالمادیةالبقالالمنالقديمسانمعتقداتمعرفةالصعبمن الفكريالجانببناءا

سان، ٔطلسورسوماتالنذریةنصاباصةللإ يرطیاتهافيحملتوالتيالكبرى،لصحراءجروالتاسیليالصحراويا منالك
لالات ةالعقائدیةا ی المتخصص،وا نوالعلمالسحر"كتابهفيیبددمالینوفسكالبدائينف الخرافة"البدائیةالشعوبعندوا

سانالتصقتالتي قاروتصفهالبدائي،لإ نإلىلاف لاقا ٔ دلا":بحثهمستهلفيیقولفهووالعلم،وا سیو كانوامأ
ندونبدائیين دلأنهالفورلىنضیفٔنيجبكماوسحر،د اسٔیةتو قربدائیةٔج ةإلىسواءتف ،"العلمإلىٔوالعلمیة،النز

ٍإغفالهاعندیعدإذن یباح ٔ سانِ دراستهِحضارةالجانبالروحيمنالجوانِبالتیلایمُك سانمرةٓیعتبرفهُوالقديم،الإ سةلتطور ومجالٌ ا
ةِ شاطاتِهستقطِبُ  نالجانبهذاوالفكریةِ؛الروح سٔاسا اءٍ وانطواءالقلبِللمعبودولجوئه،القائمعلى نالاوشدةٍ،لهفير فهميمك
نته،دراسةٔهملنااذاالقديمسانِ  ناولاد عابِ يمك لاس ِ عاماحضارةريخِ فيالكُبرىالمرا لهتهتجاهلنااذامًا،اس

ةومؤسسَاته ی .ا
طقةتعد ةالظروفكانتفقدالقديمة،التاريخیةالفتراتفيسانفيهااستقرالتيالمناطقٔهممنالقديمالمغربم مواتیةالمناخ

ٔنالحضارة،وازدهارسانلاستقرار نو سيالمعیارهوا تمعاتلتطورالرئ قنتاجونها هنتف شريا ٔناعتبارلىوال
ةالىوصلواالقدامىالمغاربة ٔفكارهممعتقداتهمسجلوافقدالتطور،منمةدر اتهمتفاصیلوكلو نذارمننصبهمبقالىح

دتالتيوالنصب رهاام شارفالشرقمنا ٔطلسالصحراویوالتيإ لغربیةل حفاشكلالیومٔصبحتالمرتفعا الهواءلىطبیعیام
تامامانناالطلق،إذن ٔولىالبدا شكلا ینيالفكرل نفهالطبیعيالحسفهذاا قةفيك ٔمرحق سانشعرعندماروبعدا

اةمنسكنهابماالطبیعةٔمامبضعفه يهاوتقربوهابهافقدسهامنها،الحیوانیةاصةوقوى،ح حتىالجداریةرسوماتهفيجسدهاثما
فعٔوشرهایدرء .اعتقدماحسببخيرهای

س تتقد )Zoolâtrie(:الحیوا
لٔهممن(Totémisme)الطوطمیةالمرتعتبر ةالمرا ی ینيالفكربهامرالتيا عبدوافيالباحثعرّفها،وقدسانيا

دةٔونظامهي«:بقوالله ینةعق وانئصلٍ لىم ذتهْجمادٔونباتئوح اًلهاهیارمزًاالعشيرة،اتخ ٔفرادِهاجمیعُ بهیعرف،ولق
ٔنهمالقُهمانه،ویعتقِدون كلٔ،فلاصُلبهمنو لْ ولایُ ذٔىْ ولایقُ ٔما)1(»یت عرفFreud-(S(فرویدسیغموند، الطوطمیةف

نِ ینوبمُنابنظام«:بقو تٔساسًا،تمثلالبِدائِیةقوامِ بعضىا تٔیضاهُناكولكنلحیوا .)2(»...والجماداتالنبا
انالبفيواتخذتالحارسة،لروحِ سمُیتیه،مفضروحٌ ٔواصٌ طوطمٌ البدائیةالشعوبىفردلكلوكان ح

 ً وانیاش لٔویصُطادٔنيحرمح اسباتٍ فيإلایؤُكل،ٔویقُ ادة،)3(درةطقوسیةٍ مُ هجزءٌ يحُملماو لحِمایةتميمةٍ شكلفيم
.بْ ٔومخلبٔورشة
ةٔوهندسيشكلٔومعينرسمالطوطمالىرمزو وانٔوالخطوطمنمجمو .)4(اصوشمٔوح

قومالطوطميالمجُتمعٔما یاساسِ لىف وشمََتْ المجُتمعاتِ هذهمنوكثيرٌ لطوطم،المقدسةالروحِ منمستمدةوقوتهُالها،رمزٌ ٔنهالق
الطوطمقدسیةلیهویضفيطوطمیةطبیعةمنسانيجعل؛كما)5(ٔكبرحمایةلىالحصُولٔمللىافرادهااجْسادلىطوطمَها
ستوطوطمهاالعشيرةٔفرادبينفالعلاقةالموشوم، ءلاقةهيبلفقط،الهةعبادةلاقةل ةببعضبعظهمربطهمٔقر موشی ا

سبولحمة .)6(الوثیقال

لمغاربي القدیمالانسانالطوطمیة وتقدیس الحیوان لدى 
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ونٔطلق اتالباحِ تسیدمُصطل ببةوسید،الحیوا ظمةطوطمیةعباداتٍ الى،للإشارةِ ا المَغاورفيم ٔلبجِ ٔوروبیةا .)7(ا
يریعتقدو ينمنالك ٔ انالباح ش ٔولالم سلهذاا ثهوالتقد ٔسرة،ح ٔسرةربٔنا ُرهبوكانلها،لكفالتهيحُترمٔنيجبكانا

سٔالقوةصاحِبٔنه ٔمرتطورليها،ثموالب ُرعبُرهبمابينمزجِتبهِممُحیطةٔخرىقُوىٔفرادهافعبدالزمنمروربعدا و
ٔوا،)8(وسُحر سٔقوةفيهاور سٔقوةتفوقوب اطماالقُوىهذهٔهمائلهم،كانتوب تِ تمنبهمٔ يرهاالحیوا الحیةفجعلواالكائناتِ منو

اً لها .نفُوسِهمفيوالقُدسیةالرهبةمننو
لمابينومن سعنقِ همالحیوان،البدائيسانِ تقد س...«:قوفيصالحالعززعبدلخص عثهكانلحیوانسانوتقد م

سیة،هيعواملثلاثة سبالمصادفةطریقعن«:ٔنه،ورى)9(»والرغبةالرهبةالمصادفة:رئ ،وربماسهقيعنتميزهصفةالحیوانك
ثالحیوانبمسكنرتبط هكونح هلقربٔوف اركشيءم انالناسینفعم تبجانبالمقيملحیوانالصفةتتلحقما،وسر
سبةٔما،»الخيرفيهاظهرالتيالمنطقة روالرغبة،الرهبةلعامليل ذ نٔنصالحالعززعبدف دةفيرٔهممنكاالعاملينهذ عق
ستفادةالنفعِ رغبةِ الى،والرغبةالشراتقاءالىشيرفالرهبة«الحیوان .)10(»الخيرمنو

سان هفياشالقديمالمغربيو اطاولىبی نٔواعمُ تِ منمختلفةب لاوهوقوتهِاامامضعیفاً وقفالكاسرة،التيوالطیورِ البریةالحیوا
ٔىالغرزيالشُعورذبدائیة،فتملكهٔدواتٍ يم قرالتيالعادیةيرِ بقوتهأعجبٔنهمنها،كماخوفایقدسُهأنور يهایف نفسه،كماهوإ

سهكونقد تلتتقد .)11(الغذاءٔوالكساءلوفرةضمأولشرها،ودرءالهاتهدئةالحیوا
ً المؤرخونٔوردوقد س،هذاتفسرِّ خرىٔسبا بالحیوانیةالقوىتاتجاهالخفيالحبُمنبنوعشعرالقديمالمغاربيانمنهاالتقد ماس

ةيراتٍ منتقدمه نو ٔلبانم لحومكا ةٔمسفيكانالتيوالجلُودوا يهاالحا ٔعتبر،ا ارمزاذو موازيبقدرقدسیةفمنحهالحبخف
.لیهتجودلما
تِ تمنبعضًأنكما تمسقدالقديم،المغاربيسانبجواراشتالتيالحیوا اً فيهاا حُنومناصاً نو تميز، وقدرةولیدِهالىالبقرةا

ش ظرالمتتابع،خصابلىوالثورالك يهاف ةبقوةربطهااصةنظرةا .سكنهاخف
سَ ٔنالىٔیضاشيروقد اكانالتقد جعَلَ وانماّ،)12(اتِهالحیوانیعبدلمالقديمالمغاربئنٔيالحیوان،سكُنالتيلروحمو

ه يللإوسیطام هوتجلتالحیوانهذاقطنا المقدسةوالشجرةالمقدسالحجر«:الیادمارسیایقولالصددهذا،وفيالخالقةقدرتهف
ساوانهما،تبصفتهمایعبدالم ایظهرانلانهماوانما،تجلیانلانهمالفعلعبادةموضوعل سماش ن،وإنماشجرةولاحجرهول الكا

نٔالساذجعتقادفإنهناومن،)13(»المطلق السواحفراسرره،مورواقععنبعیدٌ اعتقادٌ هوالحیوانعبادةمننوعهيالطوطمیةب
ت ا شافهاَالمبُكرةالفتراتِ لالالطوطمیةلتعریفهالجمهورالىقدمتالتيالمتعلك ر.)14(لاك روالجد استعانالقديمالمغاربئنِّ

تلخلقبمخیلتهِِ  وا سانیةنصفهجینةح وانیة،ونصفا تهربطتبينح وا يالشكلوبينالمقدسةح نٔتجتٔلهته،تخیا صورةمخیلتهف
سانیةنصفٔسطوریةهجینة وانیةونِصفا سلمٔنه،كما)15(ح تِ تیقدِّ هولىالحیوانیةاسمائهِاتحتالحیوا اسماءتحتقدسها،ولك

شلىیطلق،فلماخرى سِهِ عندالحیوانيِ اسمهالك هتقد سبةالشيءونفس"امون"سماهلك يلثورل ."جرزیل"سمُيا
س سظاهرةَ إن:الثورتقد ٔولىصولِهافيرجعالثورتقد ثالعصورِ،ٔقدمِ إلىا دتح اتٔولىبينصورهو یةالإنتا التيالف
سانیدخطتها ٔوربیة،الكُهوفِ فيالإ لسنةٍ )10.000و32.000(بينماإلىرجِعُ والتيا .)16(المِیلادق

شركما سان بقارفيالثورتقد لإلهةاقترنمصرففيالقديمِ،العالمِ منمختلفةٍ حضاراتٍ و س"الثور وبِ فيو،)Apis()17("اب وادِيج
رٍ *)Karma(رمةثقافةزخرالنیل ٔ سعندیدةب سانٔننجد،كما)18(والثيرانبقارتقد ضولإ ٔ طقةا لففيالفراتوم

لالعاشر ه،فيالثورقروندفنلىيحرصكانالمیلادق )الشكلانظر(.بهازینهٔومسك
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ً المؤرخونٔوردوقد س،هذاتفسرِّ خرىٔسبا بالحیوانیةالقوىتاتجاهالخفيالحبُمنبنوعشعرالقديمالمغاربيانمنهاالتقد ماس

ةيراتٍ منتقدمه نو ٔلبانم لحومكا ةٔمسفيكانالتيوالجلُودوا يهاالحا ٔعتبر،ا ارمزاذو موازيبقدرقدسیةفمنحهالحبخف
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شلىیطلق،فلماخرى سِهِ عندالحیوانيِ اسمهالك هتقد سبةالشيءونفس"امون"سماهلك يلثورل ."جرزیل"سمُيا
س سظاهرةَ إن:الثورتقد ٔولىصولِهافيرجعالثورتقد ثالعصورِ،ٔقدمِ إلىا دتح اتٔولىبينصورهو یةالإنتا التيالف
سانیدخطتها ٔوربیة،الكُهوفِ فيالإ لسنةٍ )10.000و32.000(بينماإلىرجِعُ والتيا .)16(المِیلادق

شركما سان بقارفيالثورتقد لإلهةاقترنمصرففيالقديمِ،العالمِ منمختلفةٍ حضاراتٍ و س"الثور وبِ فيو،)Apis()17("اب وادِيج
رٍ *)Karma(رمةثقافةزخرالنیل ٔ سعندیدةب سانٔننجد،كما)18(والثيرانبقارتقد ضولإ ٔ طقةا لففيالفراتوم

لالعاشر ه،فيالثورقروندفنلىيحرصكانالمیلادق )الشكلانظر(.بهازینهٔومسك
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دوالثيرانُ بقارُ كانتفقدالقديمالمغرببلادفئما دادتتوا ٔ الرُسومِ محطاتِ فيقطعانهامشاهدكثرةهوذیدعمومادا،بيرةب
ٔولادوالقصُورعمُوروبجبال)19(ازجرلتاسیليالصخریة نٔیوُنحوٍ لىالصحراوِي،ٔطلسِ ئِلو ترامٍ محلكانتالحیوانهذهب ا

تِ عنحصائیاتبعضدلت،كما)20(بير وا خریةالرُسومح ثيرانتمثلالمرسومةالمشاهدمن%13ٔنالوهرانيالجنوبِ فيالص
ٔبقار ةٔهمیتهایبينماوهو،)21(و ی ِ هاعندا )ٔنظرالصور(.راسمِِ

ٔماكِنِ بعضِ فيثورٍ شكلفيصغيرةوتماثیلصورلىثركما خورالصخریة،ففيوالكهوفلملاجئاصةالمقدسةا )Mankhor(م
دتاليزيغرب طتٔنهالىتدلبطریقةمدفونةٔبقارالعظمیةالهیاكلِِ منالعدیدو الونجد،)22(اصةبعنایةٔح طقةفياخرم م

ثالهقارفي)Taserouk(زروق وىح روبقربهابعنایةمجمعةحجارةلىالمكاناح ا ،كما)23(ثوررٔسالىإضافةحجریةصغيرةتماثیلت
وت فالي،جوفيبقرةٍ حولیدورونراقصينصخریةمشاهداح سِ طقوسٍ عنتعبيرٔنهلىفسرماوهواح ٔبقارلتقد واعتبرتا

ت وا )الصورةٔنظر(.)24(مؤلهةح
بقارالثيرانرسومبينربطناوإذا دمامعو سٍ وجودنفترِضُ فإنناصغيرةحجریةتماثیلمنلهاو ذاصٍّ تقد الحجريالعصرم

.)Néolithique()25(الحدیث
ٔشار بٔنالمؤرخونو سِ س رلىالقدرةٔيقوتهالإخصائیةوالجسدیةقوتههوالثورتقد ،التكا اجعماوهووالتوا نموذ
رلعنصر ٔصبحَ ،)28(والمطرالاعصاربظاهرتئیضاالقدماءالمغاربةربطه،كما)26(الطبیعةفيالمذ شرتْ الإالزمانِ مرلىو ٔب،وان ا
اءعبادتهُ زوعصرالحدیثالحجريالعصرِ ٔث ینيالفِكرِ لىمةسیطرةَ سیطرتْ ٔنإلىالبرُو ِ ّ ٔبیضِ البحرِ حوضِ فيا .المتُوسطا
سعنهيرودوتيحدثناو ينتقد لیب قولا ينوان...«:لبقرة،ف لیب نا لحومذاؤهمكانا يمسونكانو،لبانوشرابهما

يسباباتالبقرةلحم زس"المصریةلإلهةذوربط،)29(»المصریونٔمنيمتنعا تحملامرةٔشكلفيجسدتالتي"إ
ينإن«:یقولخٓرموضعوفيالمقدس،الشمسقرصقريهابين لیب لخنازرولابقارلحمیلمسونلاریتونبحيرةالىمصرمنا ربو
..«)30(.

سِ ارتبطكما اصةالكواكِبِ الثورُبتقد يو رمِزُ بدورتِهِ كانلقمر،ا ددةالولادةإلىالشهریة نمووالخصوبةالمت .)31(وا
ٔشار ٔساطِيرِ حسبوهذا،)32(القديمةالنقوشمنبعضٍ في)Gourzil("جرزیل"ٔو"قورزیل"الثورالىالمؤرخونو ا
ة لی يرزواجعنتِجٌ القديمةا یالى)Corippus(وریبوسٔشارفقد،)33(ببقرةمٓونالك ووصفالسيرتاقليمفيسكنق
رٔميرها یهذهٔنوبين،قورزیلكاهن)Ierna(ا شِ مقدمةِ فيالمقدسثورهاتضعكانتالق للإوكممثلكقائدٍ الج

نا،)34(قورزیل يمٍ حولتفاصٍیلٔينملالك ةالمراسٍ ی وناعتمدهاالتيالطُرقحولولا،قيمتالتيا لی اتهِمطلبِ فيا ٔوا
هالتقربِ  .)35(م

ةالرومانِیةِ الفترةِ الىالثيرُانیقدسونالمغاربةُ استمروقد لٔیهالىالبَكْرئِشارفقدلمیلاد،عشرالحاديالقرنوصولاًإلىوالإسلام ت
یعندالثور ةلوََاتةق لی یفهذهطرابلس،قُربا )Gorza("قورزا"سمىهضبةلىووضعتهثورصورةفيحجرالهاصنعتالق

اورةالمناطقفيالسُكانٔنوبين ،القرابينمُختلفاملينوهمُ نتظام،الیهيحجونالمُ طلبًاالصنمذالىیتضرعُونانهمكماوالهدا
ٔمراضمنالشفاءِ ٔولبركة .)36(ا

س- ب شتقد :الك
اشُ حَظِیت ثبيرةٍ،وقداسةٍ ٔهمیةٍ لىالقديمالمغربفيالك شٍ لحیوانماالقديمالمغربئدركح االتناسُلِ،فيفائٍقَةمقدرةمنالك

هرُبط تئِ هوكوالبعث،الخصُُوبةوبينب تٍ رٔسِ لىی ارسالقديم،المغاربيقدسهاالتيالحیوا فا
شرةفي اشمالِ لرسوموالنُقوشِالصخریةالمن اشالتيافریق لك ٔنهناكتكراراًغریباً رويجد ً ٔسِهاش )الصورة(.)37(تحمِلعُل
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اءعبادتهُ زوعصرالحدیثالحجريالعصرِ ٔث ینيالفِكرِ لىمةسیطرةَ سیطرتْ ٔنإلىالبرُو ِ ّ ٔبیضِ البحرِ حوضِ فيا .المتُوسطا
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ة س الثور بمحطة الحس مشهد صخري یبتن تقد

ة ) 2006(دادویوغرطة .105، ص4المرجع السابق، لو
س الثور لوفر یبتن تقد نقش صخري محفوظ بمتحف ا

129المرجع ،ص) 2008(انم .
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طقةو اشرسوملىثرالتيالمناطقٔهممنالوهرانيالجنوبم عودإلىفيها،لك لالتاريخوالت الم(بـاصة،)38(عصورماق قةبو )ز
قو البیض،قرب ةالحميروضیعةالهلالخ وبوزكارالناقةعينببوكرسیديو والحس فٓلوُا،)39(الجلفةج وبمناطق،ٔغواطوب

لالقسنطینيالشرق قةم هفبوحجارخ لقربسغنهو وهي،)41(تیارتغربالواقعةالنُقوشِ ومحطاتِ ،)40(والخروبسدراتهمنو
شارسعةتبينمشاهد سان اشالقدماءالمغاربةتقد طرٔنحتى،)42(لوأینقلهالىوحرصهملك یلكلُِ كانٔنهرٔىف شٌ ق ك
.)43(بهااصمقدسٌ 
سوة(بقرصمزیناالحیوانهذانجدالمشاهدمعظموفي ة،مستوىلىربطهمشدودرٔسهفوق)calotteقل العدیدمنهاوتخرجالرق

ٔغصانكالرشالزوائدمن يرفيظهر،كما)..الصورةانظر(،)44(الصغيرةوا ةوضعیةفيالمشاهدمنالك سانوبجانبهدی یدیهرافعا
لما الممحطةمشهدفيهوم ينبو ().)45(الناقةو

راساتحظيهذا ِ ّ ماتِوا الاه يرم شبالك ٔطلقَ الك تصونلیه،و شذوالها"اسما Bélier"(الك à sphéroïde(ٔول بهذهٔهتممن،و
س النقوش فالعنتعبرٔنهأكدحیثهوكام اةاصدینياح نلر شُ عُرفكما،)46(الهالالمنتمثیلالههماولواا هذاالك

مٓونٔیضا لامازیغِیةالماءالتي"ٔمان"منمشتقٌ واسمهُ ،)Ammon(ب ِ ا له جمیعا ارِشستاذتعبِيرحسبوهو،تعنِیف
لى ٔ le)القدٌماءلمغاربِةا grand dieu))47(،ينمنالعدیدربطو هالباح -Ammon)("طیبةامون"المصريوبينب

Thèbesة هن يرةالشبهٔو شين،مشاهدبينالك لىالشمسقرصرسمِْ الك واءالرٔسِ ٔ الثعابِينِ ٔوكالرشزوائدِ◌ٍ لىوالإح
.الصغيرة

ساؤلاتِ منالعدیدُ ظهرتفقدِ  شُ هذاكانإنحولال ٔنهيمثلالك ٔو .مصریة؟ٔصولٍ ذيكانمعبودًامحلیًا
ي"مٓون"المصريالإٔناعتقدالبعض لىا يشكلعبد ش،وا ش"ٔصل"رع"الإمعبعدفامتزجك شر"الهاذيالك المن
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ٔنهالمغربببلاد عبدفيمنطقةظل،و شكلهالقديمالمغربیُ ششكللى-البدائيف سكانحضارةٔن– ك
خٔرةالمنطقة اًم س لحدیثة،ظلت راسا ا ثٔب ٔن عد الیوم ؤائلالعصرالحجريولك اإلى ءرسومونقوششمالإفریق شارعبادةالحدیث،ان ٔقدممنان نهٔا ٔی

لافسنةفيمصربحوالي"مٓون" يجلبونكانواالمصریينٔنتوضح)م.ق3200-3500(التاريخفجرالىتعودصلایةلىالعثورتمكما،)48(ثلاثة
اشالثيران لوبیينبلادمنالزیتونوشجيراتوالك یاهذا،)49(ا ل دتف قـوشالصخریةالتیوج ةإلىالرسـوموال تصوروالتيلإضاف

لها" اشذا بين،"الثيرانوالك رجعإل ٔلفالسادسةوالخامسةو لالمیلاد)5000-6000(ا لىعهد،ق ٕ ٔسراتٔ عهدا يرم ك .)50(ٔبعد
نٔ القولب لها"يمك شذ لاقةلهبالإلهالمصري"الك ينبعضٔنبل،)51("مٓورع"لا لي"كـالمؤر ذوهوسیوةامونٔنرٔوا)Leglay"(لو

ٔنلیبي،صحراوئصل .)52(سابقأشیعماعكسمصرالىانتقلتعبادتهو
شيحملهاالتيالزوائدِ◌ِ كثرةإنّ  سجعلالهاذوالك حكام نیقُدمكانالحیوانَ هذأنرجِّ إذ،)53(الشمسالىرمُزُ سماويلإكقُر
يرفيلىثر ورمنالك ةالق ثلىالقرطاج زئ ا اش،وقرونرؤوسظمنهاومنج سبالتيتماثیلدةِ عنفضلاً لك ت

اشٔنرى)Vassel(فاسیلٔنِينفي،)54(لامون ه،)55(الهیةوسائِطٌهيوإنماّلتضحِیةمُخصصةكنلمالك الحالتينكلِتافيولك
سمحلیبقى .تقدِ

ساستمر شِ تقد اشمالِ المناطقمنالعدِیدِ فيالك قدمة،فتراتٍ الىافریقِ وانيمثلصٔبحالبونیةالفترةففِيم دالتضحیةح س
دمالقدماء،لمغاربةالمفضلالحیوانلكونِهِ  شریةالقرابينمكانفاست رتكما،)56(البُونیةالمعابِدِ منالعدیدِ فيال یوجودالمراجِعُ لناذ ق

سهذاتماُرسقصىلمغرب)Beni-Lamas(لاماسبني ائلٔن،كما)57(طویلمدةسلامدخولبعدحتىالتقد سنوسبنيق
)Béni-Snouss(الوهرانيالشمالِ في)ریةالمغربیةالحدودلى ت،)الیاالجزا سهذتمارسبق شبتصورالتقد هبمنبقرنينك ا

القرننقَللَناكما،)58(والفضة المسلمالبكریف تهذهابعبادةالمتعلقةالمعلوماتخٓرالتاسعالجغراف ٔمازیغىلحیوا ٔوردهُ وحس،ا
ير ٔ یعصرِهِ فيثمة،فإنههذاا جِبَأمازیغیةق ش،تعبدكانتالمغربلجنوبم ةالك كرونٔفرادهأنر ٔسواقَ ارتیادهمعندی ا

نِ◌التيلبلاد .)59(لإسلامتتد
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ٔنلیبي،صحراوئصل .)52(سابقأشیعماعكسمصرالىانتقلتعبادتهو
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ش محطة  س الك ةمشهد صخري یبتن تقد عمورالخیل بجبل ف
دادو ةرقمرجعالسابقالم)2006(یوغرطة .106،ص3،لو

دتهاذيباش الصحراويطلسرسوماتفيو
دادو ات،رجعالسابقالم)2006(یوغرطة 108-107صص5-4لو
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س- جـ ٔسدتقد :ا
اشمالفيالحیوانیةالمقدساتٔسرةشمِلتَ ٔسدافریق سٍ محلكانفقدٔیضًا،ا ،هوتقد ثنفْسِه،الثورذفيفاقولعكذ ٔنهح

)Messior(مسیوركهْفِ القديمةالكهوفمنالعدیدفيمشاهِدِهنجد،)60(والقویةالحارةالشمسٔشعةوبيناللامعشعرهبينربط
تبعضرفقة نِ المتوحشةالحیوا ٔطلسفئما،)61(البريوالخنزروٓىكا وانمشاهدفإنالصحراوِيا ٔسدح دلاا رغمِكثرة،تتوا

لالقديمالمغاربيفانذ ٔسدم لبَِ فيا رزةواضحةصورفيالمشاهدتٔ مهلىتدلو يراه لتاليالحیوانبهذاالك و
سَهُ  اتووزكارزینةنجدالمحطاتهذهومن،)صورةانظر(،)62(تقد يرةهذهوتعُتبرَُ ،و ٔ الكامِالملامحتظهرالتيالمحطاتِ ٔروعِ منا
ٔسد ٔسدٌ یظهرإذ،)63(ل لىفيا دَارٔ ٔسفلِ وفيالصخرَةِ ِ ِلّتا ت،قيمُ سلىهامدلیلوهوالحیوا دسدتقد القوىٔ

ةسانمُقدساتِ لىسیطرتْ التي َ سمُئنهر .)64(الغابةم
ةِ المناطِقِ فئما دةصورهذلىوشهدالبونیةالفترةحتىتمثیاستمر،فقدقسنطینةقُرباصةالشرق ورنصُُبلىكثرةالمتوا الق

ةلىٔیضاویظهر،)65(البونیة دیةضر ةقبرضريحالنوم لبؤةرفقةالروم فقدالرومانیةالفترةِ فئما،)الصورةٔنظر ()66(ارسينا
ٔسدصورةإندمجتٔسد،كماوبجوارِهساتوُرنالىالمهداةنصابمنالعدیدلىثر المهداةنصاببعضفيساتورنبصورةِ ا

دلاتمثیلهيهذهالمنُدمجةصورتهُمَأن)Arnobe(ٔرنوب،وبينلساتوُرن .)67(قبرهواضاءةِ المیتحِمایةفيكمنٔهمیتهوا

ٔسدا مقدس د نقش صخري يمثل  بیضلمورحطة بموُ
ة رقم ) 2006(دادویوغرطة 115،ص12المرجع السابق،لو

الموریتانيلضريحدارلىولبؤةنقشتٔسد الملك
Bouchenaki M (1991) le Mausolée royal de Maurétanie, Alger :Agence nationale
d’Archéologie et de protection des sites et des monuments historiquepes,p16
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وانیةمقدسات- د :ـــرىخـٔ ح
صرلم لمغاربةُ تق ُ شِ لىالحیوانِیةالقدماءمقدسا ٔسد،بلوالثورِ الك تٍ القدماءالمغاربةٌ قدسوا وا ٔهمیةٔقلكانتلكنهأخرى،ح

ابِیةالمادیةالمصادِرَ نجد یوجودعنيخبرالصقليفدیودور،دراتوُردهالاوالكِ شق ،وهيضمنالقردةمعهاتع شكلتحُترمالعائ
یافرادٔنیؤذيها،كمامنشدةیعاقبوبير ذُونالق ً ٔسماءهایتّ ُ ٔما،)68(لهمٔلقا ی یلق سَِ طقةفي)Psyiles(ال فلهاالسرتم

فاعِيالجددالموالیدیعرضُِون،فهمفاعيمععجیبةلاقة ٔ نفعلاهوالطفلهذأنیعنيِ ذفإنفعىالطفللمسفإذال ا
ه، سیلكلمةكونٔنرجحوقزالوا سِ فيالمغاربةَُ واستمر،)69(فعىتعني)Psyiles(ال ٔفاعِيتقد البُونِیةالفترةحتىا

شيرفيفسیفساءلىثروالرومانیة،فقد تِ بجوارٔفاعِيفيهاتبرزُ شمنلقربالحمامه فئمأهمیتهالىیدلالبحرشكلحُور
ازة سةٔنشاعَ فقدالموریتانیةت لمت)Sainte-Salsa(سالساالقد أنقد ٓ زمنٔفعىیقدسونلهأتباعوجودمنبعةا البرو

سِالقِطِالىٔشير،كما)70(هبرصعت ي،)Lhynx(الوحشيتقد لهةٍمُختلفةلىصُورهبعضُ تظهرُ ا انِ عزاماكِنفيتِی .)71(مُ
الطیورلحومٔكلعنایضايمتنعون،كما)72(ایذائهٔواصطیادهیمُنعلهُمالاً یعتبرُونه،فهمالورلِ لحمِ ٔكلِ عنيمتَنعُونَ الطوارِقزالُ ولا

سماك لبُ ،)73(سابقةفتراتفيقدستقدكُونٔنالممُكنِ من،والتيو ٔ ً تجعلالیومالعالمشعوبِ و وا فيلها،ولناوطنیًارمزًاماح
 ِ ٔممنالعدیدُ ذ لالرُوسودبِّ الفِرسیينكدیكِ ا .الإیفواریينوف
َ هذهلالِ من ٔنيمكنالمغاربةُ بهااعتقدالتيالحیوانیةالمقدساتلىالاطلا :یليمافيإلیهتوصلنْاَمأهمَ نوُجِزلنا
ٔخرىالبلادغِرَارلىالقديمِ المغرببلادشهِدتْ - * اةاسالیبِ فيذرتحولاا عیةِ ح لإج ِ لخصوصسا ینيالجانِبِ و ا

رٍ إقامةفيالتحولهذامنها،جُسّد هیدفنكانبعدماساناستقراربعدالمسَاكِنبجانبمقا لمو .والكهوفالملاجئدا
مِهِ ِلالمنلیایظهرُ وذالثانِیة،لحیاةِ القديمالمغاربيايمان- * اءاه وربِ فالاتواقامةِ لقرابينِ وتقديمِ القُ ةللاح .المصُاح
لباستمدت- * زیةالطُقوسٔ ٔومنتجریدهأولجثةحرقمنالجنا لحم، تهامُختلفةبوضعیاتٍ دفنهِاا زیِةِ الطقوسِ منٔصا المغاربِیةالجنا

ٔنهّاالقدِيمة، دثفتراتٍ الىاستمرتْ كما ٔ.
رت- * تهاالطبیعیةالظواهرمختلفٔ الوقوتهابغرا لالقديمالمغاربيسانخ فا اولمعهاف تهاو اد تمشاعره،وبذم و

ٔولىالمعتقداتُ  اتِ عنكتعبيرٍ القديملمغاربيِ ا .بعیددالىالطبیعةبعناصررهنااشباعهاكانالتيالعمیقةالحا
تِ ٔن- * ولىالبدا ةِٔ ا ش ةِ المقدساتِ ل ی تً كانتالقديمالمغربفيا ة،بدا لهاساذِ لم خرى،القديمةالحضاراتم كلبهومرتْ ا

ل ةالمرا ی سِ ا ةوالطوطَمِیةالطبیعةمظاهِرِ كتقد .والفلك
یليِ فيالصخریِةالرُسُومعكست- * ٔطلسِ فيوازجرالتاسِ تهارُغمالصَحراويا ینيوالنفسيالطابِعَ مادِّ المصادرٔهملراسمها،وكانتا

نراسةالمادیة .لمنطقةا
هالحیوانیقُدسلمالقديمالمغارِبيِ ٔنالقوليمكن- * داته،ولك هو اف ً ةرو تهاسام ذفيلتالتيربهروحفي،تمثلتسك

شِ  تقيِ منيرهِمأوالطيرِ ذٔوالك .الحیوا
ش- * ٔصیالمقدساتِ منالك ذٌ عرفالقديمالمغربِ بلادفيا لماعصورِ م سالتاريخ،ق ين،بعضُ إدعىكمامصروافداول المُؤرِ

لماعصرْ منٔقدمعصرٍ الىتعُُودالتيالصخریةِ الرُسُومبدلیل ٔسراتْ ق .ا
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